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ولذلك يقال عنهم ه صناديق العلم » إنْ أرادوا أن يعلموا ؛ فلا 
أحدّ من الذين يتعلمون منهم يكرن فارغا أبدا . مكله مثل الصندوق 
الذى لا يقرغ 

ولا أحد يتحكم فى العاطفة الناشئة عن الغرائز إلا الله ؛ فأنت 
لا تقول لسك + اعضب :لق > غنيك ع لاله هو سيتناته التق 
يملك ذلك ٠‏ وهى القائل : 

«وأنه هو أضحك وأبكئ 469 [النجم] 

والقسمك واليكاء. مسائل ريه لا بتكل ل#احذ بها 

وتجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن 

جوإذ راغت" الأَبْصَارٌ .. 402 [الاحزاب] 

فمرّة تشخص الأبصار , ويستولى الرعب على أصحابها فلا 
يتحولون عن المشهد المُرّعب » ومرَّة تزوغ الأبصار لعله يبحث لنفسه 


عن متفذ أى مهرب فلا يجد 








ويكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم ٠‏ فيقول 
7 00 شم 
8# مفطييت مقن زاوسية اكليم 
110 
تررس هرا 1ج هد 


(1) زاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى ؛ أى انحرف عن القصد قلم ير شين . وزيغ 
الايصار : اضطرابها لشدة القزم . [ القاموس القريم 194/1١‏ ] 

(1) المقنع : الذى يرفع رأسه ينظر فى ذل . والإقتاع ؛ رفع الراس والنظر في ال وخشرع 
[ اسان الفرب - مادة : انع ] 





حصمحص؟ ححص مصص محص صوص جم ص اذو ااه 
والميْطع هو مَنْ يظهر من قَرْط تسرّعه وكان رقبته قد طالث م 
لان الموْطع هو مَّنْ فيه طول . وكان الجزاء بالعذاب يجذب المُجزئ 
ليقربه , قَيُدقَع فى شدة وجفوة إلى العذاب ٠‏ يقول الحق سبحانه 








ل يدون" إلى نار جهنم دعا 69 4 [لللور] 
وكان هناك سَنْ يدقعهم ذَقَع) إلى مصيرهم الُؤْلم ٠‏ وهم 
طنش رؤرسهم ..62 4 [إبراهيم] 


أى : رافعين رءوسهم من قَرْط الدهشة لهول العذاب الذى 
ينتظرهم 


وفى موقع آخر يُصوّرهم الحق سبحاته : 





فى أَعناقهمْ أغلالاً قهى إِلَى الأذقانا" فَهُم مَُمَحُونَ 0© 4 
إيس] 
وهكذا تكون صورتهم مُّفْزعة من قَرْط المبانة ؛ فبصّرٌ الواحد 





ب إليه بسرعة لا يتحكّم فيها : ورأسه 
مرفوعة من قَرْط الهَؤل ؛ ومفْمّح" بالاغلال 


منهم شاخص إلى العذاب 


- دعه يدعه : دفعه فى جفوة . والدّعٌ : الطرد والدفع فى انتهار وزجر . [ لسان العرب‎ )١( 
] ماده : ممع‎ 

(1) الذقن : مجتمع الاحيين اسفل الوجه : ويُطدق على ما ينبت عليه من الشعر مجازا ٠‏ وقد 
يُطلق على الوج كله . [ القاموس القويم 515/1 ] 

(؟) المقمح : الخاضع الثليل لا يكاد يرقع بصره . قال الأذهرى : أراد عز وجل أن ايديهم لما 
غُلْدْ عند أعناتهم رفعت الاغلال أنقاتهم ورؤوسهم صعدا كالابل الرافعة رؤوسها . [ لسان 
العرب - مادة : قمع ] 

















> حوصن مون وص وحصت محص محه. 
ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه . وكانها مفتوحةٌ رَعْما 
عنه ؛ وفؤاده هواء بمعنى : أنْ لا شى: قادرٌ على أن يدخله 





ونحن تلحظٌ ذلك حين نضع زجاجة فارغة فى قلب الماء ؛ 


اقيع الهواء مقابل دخول الماء من قومتها 





ونعلم أن قلْب المؤمن يكون ممتلنا بالإيمان ؛ أما الكافر المُلْحد 
فهو فى مثل تلك اللحظة يستعرض تاريخه مع الله ومع الدين ؛ فلا 
يجد فيها شيتا يُطمثن , رهكذا يكتشف أن فؤاده َال فارخ ؛ 
لا يطمقح 'يهإلى ما 'يؤاهه' به لحكلة الملب : 

ونجد بعضا مسَّنْ شاهدوا لحظات احتضار"' غيرهم يقولون عن 
احتضار المؤمن ٠‏ كان مُشرق الوجه مستلألىء الملامج . . أما 
ما يقولونه عن لحظة احتضار الكافر ؛ فهم يحكُونَ عن بشاعة ملامحه 
فى تلك اللحظة . 

والسبب فى هذا أن الإنسان فى مثل هذه اللحظات يستعرض 
تاريخه مع الله . ويرى شريط عمله كله : فسن قضى حياته وهو 
يُرضى اله ؛ لبد أن يشعر بالراحة ؛ وم قضى حياته وهو كافر 
ملحد فلأبْدَ أن يشعر بالمضير المَرّعب الذى يتتظره . 


ولذلك يقول الحق سبحانه 





(1) حضر المريض واحنضر ؛ إذا تزل به الموث ودنا منه أجله . [ لسان العرب - 

















+ جه تت حص بح وص ص بصت اانا 









ظوَجُوةُ يومد اضر 60 إلى بها ناظرةٌ 05 وَوَجُوه يوذ باسرة" 
© تَضْ أن يُفعل بها فاقرة"' 02 [القيامة] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
اراز رات سكا الع رن ظَلَموأ 
1 ظ 9 


وهذا 0 0 يُنذَرهم بضرورة 
الاستعداد ليوم القيامة , وأنه قادمٌ لا محالة . 

وكلمة + يوم ٠‏ هى ظَرْف زمان ٠‏ وظرف الزمان لا بد له من 
حدث يقع فيه . ويوم القيامة ليس محل إنذار أى تبشير ؛ لأن الإنذار 
أى البشارة لا بد أنْ يكونا فى وقت التكليف فى الحياة الدنيا . 

وهكذا يكون المُّنْدر به هو تخويفهم مما يحدث لهم فى هذا 
اليوم ٠»‏ فما سوف يحدث لهم هو العذاب ؛ وكأنه 
يأتى يوم القيامة حتى تنفجر فى وجوههم 

وهنا يقرل آهل ظْلّم القمة فى العقيدة ٠‏ وَظْلْم الرسالة بمقاومتها ؛ 
وظلم الكون المُسبّح لله 

ْنا أخرنا إلى أجل قريب تُجب دعوتك ونع اسل .. © 4 

[لبراميم] 


موقوتة ما إن 





.] 57/١ باسرة : كالحة عابسة كثاية عن الهم والغم والخوف الشديد . [ القاموس القريم‎ )١( 
] 87/6 الفاقرة : الداهية تكسر فقار الظهر . [ القاموس الفويم‎ )( 





ه... 





وهم يطلبون تاجيل العذاب لمهّلة بسيطة , يُشبتون فيها أنهم 
سيُجيبرن الدعوة ويطيعون الرسول , وهم يطلبون بذلك تأجيل 


فيكون الجراب من الحق سبحاتة 
أو لم تكُرنوا أقسَسنُم من قبل ما لَكُم من وال 46 2 [ابرسيمع 


فانتم قد سبق وأن أقسمتُم بان الله لا يبعث مَنْ يمرت ؛ وقد قال 
الحق سبحانه ما ذا 





ل وَأقْسمُوا باللّه هد أَيمَانَهِم لا ينْعَتْ الله من يَمْوت .. © 4 
١ 1‏ [التحل] 
وساعة ترى كلمة ٠‏ بلى » بعد تدب » فهذا يعتى تكذيب ما جاء 
قبلها » وهم فى الآية التى تحن يصدد خواطرنا عنها ظَنُوا أنهم لن 
يُبِعنُوا ٠‏ وظنُوا أنهم بعد الموت سيصيرون تراب ؛ وهم الذين قالوا 
لذ هى إلا اننا اانا نَمُوتَ ونيا رما نحن بسبُوثين 9 © 
[المؤمنون] 
وهكذا أكُدوا لأنفسهم أنه لا بَعْثْ من بَعْد الحياة . ومن بعد البعث 
ستسمع من كل قرد فيهم 
«يا لَنَى كنت ثرآيًا 0 »4 [النبا] 
لق + [نهم. طثيا كك آلذين آنمّ الى يوم اس النننا > لن رميو 
فى الآخرة : كما آورد الحق ستبحانه هذا المّثل ٠:‏ فى قوله تعالى 








وفجرنا خلائهَُا نهر 9 وَكَان لَه كم َال لصاحبه وهر يُحَاورهُ 
أنا أَكْثرُ منك مالا وَأعَُ قرا 29) ودخَل سن وهو ظالم لنفسه قال ما طن 
أن تيد هلذه أَبْدَا 9 وما طن السّاعة قائمة ولعن رددت إلى ربَى لأجدث 
خَيْرا مها مقا © » [لعيف] 


تلك 





والذى يقرل ذلك قهم أنه سوف يموت ؛ لكنه توهّم أن 
ستظل على ما هى عليه . وأنكر قيام الساعة . وقال:ه حتى 
لو قامت الساعة . ورددتُ إلى الث فساجد أفضل من جنتى تلك » 

وهو يدعى ذلك وهو لم يُقدّم إيمانا بالل ليجده فى الآخرة ٠‏ فهو 
إذن مم أتكروا الزوال أى البعث من جديد ٠‏ ووقع فى دائرة مَنْ 
لم يُصَدُْقوا البعث . وسبق أن قال الحق سيمانه ما أورده على 
الس 

(أتذا صلا" فى الْأرْض أنًا فى حلق جديدٍ 09 4 [السجدة] 

والذين انكروا البعث يُورد الحق سبحانه لنا حوارا بينه وبينهم » 
فيقول سبحانه وتعالى 





«قانوا ينا أمئنا النين اين فاغترقنا بدنُوبا فهلْ إلى روج 
من سبيل 469 [غافت] 
(1) الجنة : .مديقة ذات شجر كثير ملتف يستر الارض . [ القاموس القويم 755/1 ] 


(0) .شل فى الرشن :سات وضلى كراب ل فلم يتيين كيه من اخلقه ٠‏ [المنان العرت ‏ 


بف لقع 








ممصن مص تمصت + +0 
فيرد الحق سبحانه عليهم 
ذلكم بأنّهُ إذا ذعى الله وحده فرتم رن يُشْرلد به تُؤمنُوا فَالْحُكم 
لله لعل الكبير 4065 [غش] 
وفى موقع آخر من القرآن نجد حرار؟ راستجداءً منهم ل ؛ 
يقزلون. 
ينا أبصرنا وسمعن فَارْجعنا تعمل صَالحًا .. #69 [السجدة] 
ويأتى رد الحق سبحانه عليهم 
طفَدُوفُوا با نيم لقاء ركم هدذا إن سناكم ...469 [اسمده] 
وفى موقع ثالث يقول الواحد متهم عند الموت 
طرب اْجعون © لَعلَى أَعْمَلَْ صالما يما تركت .. 3 » 


[المؤمنون] 
فياتى رد الحق سيحانه : 
كلا إِنََا كلمة هر قائلها ..40-2 [المؤمنون]. 
وبعد دخولهم النار يقولون 
ؤرينا أخْرجًا منها فإن عدا فنا ظالمُرة 46-0 [المؤمنون] 
فيقول الحق سبحانه 
طقال اغْسيُوا" فيها رلا تكَلَمُونَ 42 [المؤمنون] 


(1) اخساوا : انزجروا وابعدوا عنى فى الثار ولا تكلصوثى . [ القامرس القويم ١45/١‏ ] 
والخاسيء : الصاغر الذليل . [ المعجم الوجيذ ‏ مادة : خسا ] 








حمهحهه اه هوه وج :جحت وه وت جحت اله 
وفى موضع آخر يقولون عند اصطراخهم'' فى الثار 
ريا أَخْرِجًا نَعَملْ صالحًا غَيْرَ اذى كنا نَعمْلَ .. 469 [ناش) 
فياتى الرد من الحق سيحاتة 
«أوَ لم نعَمَرْكُم ما يَعَذَكْرٌ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ انير فَذُوفوا قم 
للظالمين من نصير 23© 4 [فاطر] 
وتلحظ أنهم فى كل آيات التوسّل لش كى يعودوا إلى الحياة الدنيا 
يقولون ( ربنا ) ؛ وتناسّوا انهم مأخوذون إلى العذاب بمخالفات 
الألوهية ؛ ذلك أن الربوبية عطاؤها كان لكم فى الدنيا . ولم ينقصكم 
الحق سبحانه شيثا على الرغم من كفركم 
هكذا يكون- حال هؤلاء الذين اقسموا ان الحق سبحائة لن 
يبعثهم, وأنكروا يوم القيامة . وأنه لا زوال لهم . أى : لا بَعْت 
ولا تشور 
ويتابع الحق سبحانه القبل الكريم 5 
1 مشر ءا 2 
ل ْ ينوطرتلك لك © 4ه 


والسكون هو الاطمتنان إلى الشىء من عدم الإزعاج ٠‏ ونعلم أن 





(1) أصطوخ القوم.وتصارضوا ١‏ استقاثوا . رالاصطراع : القصارخ . [ سان العرب .مائة 
صرغ ] 

(0) :قال قتائة 5 سكن من الى مستاعن قم قوع لمعا بوقمود. والرون ين دلق كتقيرة تمن 
هلك من الأمم . [ الدر المنثور 88/6 ] 





له اتافيمة 

لصوت : :2545422 
المرأة فى الزواج تعتبر سكنا ؛ والبيت سكن . وهنا يتكلم الحق 
سبحانه عن مساكن الذين ظلموا أنفسهم » أى أنكم لم تتعظوا 
بالسوابق التى ما كان يجب أن تغيبً عنكم ‏ فأنتم تمرون فى رحلات 
الصيف والشتاء على مدائن صالح ؛ وترون آثار الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر والشرك ٠‏ وتمرون على الأحقاف'' ؛ وترون ماذا حاقّ بقوم 
عاد 

كل أولئك نالوا العقاب من الله . سواء بالريح الصرصر”" 

العاتية . أى : أنه سبحانه قد أرسل عليهم خاصيا' ' من السماء ؛ أي 
أنزل عليهم الصيحة ؛ أو : أغرقهم كال فرعون ؛ وأخذ كل قوم من 
مؤلاء بذنبه 


وصدق الل وَعّده فى عذاب الدنيا ؛ فلماذا لم تاخذوا 











ذلك ؛ وأته سبحانه وتعالى صادق حين تحدّث عن عذاب الآخر: 





ومنا قال الحق سبحائه 
لوسَكسُم فى شان الْذينَ ظَلمُوا أنشهم ..469 ١‏ إبراهيم] 
وفى آية أخرى يقول سيحانه 
ل نكم لمن عَلِْم مُصبحين 69 وباليل أفلا تعقلون 6-2 4 
[الصافات] 
(1) الاحقاف ؛ متازل قوم عاد بظاهر بلاد اليم . والحقف من الريل : المتعرج لى المستطيل 


آو المستدير من الرمل : [ القائوس القويم 177/١‏ ] بزيادة 
الصرصر : الشديدة البرد . وقيل ؛ قشديدة الصوت . [ لسان العرب - مادة 








أقدفه بال والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم . [ القاموس 
القويم 083/9 ] 











حموحص تمصت حت ته :تت :1ت ته .10 
أى : أنكم تمرون على تلك الأماكن التى أقامها بعضُ مسن 
سبكُوكم وظلمُوا أنقسهم بالكفر ؛ رأئزل الحق سبحانه عليهم العقاب “ 
ولذلك يقول فى الآية التى ثحن بصدد خواطرنا عنها 
«وتَبيْنَ َكُمْ كيف فَعلنا بهم وضرينا لَكُمَ الأمال 462 2 [ابراهيم] 
نعم ؛ فحين تمشى فى أرض قوم عاد . وترى حضارتهم التى 
قال عنها الحق سبحانه 
وإ إِرم"' ذات الْعمّاد © الى لم يُحْلَقْ مثا فى البلاد 46020 [الفجر] 
وهى حضارة لم نكتشف آثارها بعد ؛ وما زالت في المطمورات » 
وكل مطمور فى الارض بفعل من غضب السماء ؛ تضع السماءٌ ميعاد 
شف له ليتعظ أهل الآرض ؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد 





واستشرى . 

قد حدث أن اكتشفنا حضارة ثمود ؛: وكذلك حضارة القراعنة ؛ 
وهى الحضارة التى سبقتُ كل الحضارات فى العلوم والتكنولوجيا » 
ورغم ذلك لم يعرف أصحاب تلك الحضارة أن يصونوها من الاندثار 
الذى شاءه الله . 


وما زال الئاس يتساءلون : لماذا لم يترك المصريون القدمساء 
تهم الحضارية مكتوبة ومُسمّلة فى خطوات يمكن أن تفهمها 
البشرية من بعد ذلك ؟ 


(0) إدم ؛ اسم 





لة منها عاد - وقيل هى مدينة كبيرة لهم - وزعم الكندى فى كتابه فضائل 
مديتة الإسكتدرية . وقولة : ( ذات العماد ) يدل علي أنها نات حضارة رمبان 





عالية ٠‏ | القاموس القويم 08/١‏ ] 











